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بركة البطريرك
مسرح أحداث »المعلم ومارغريتا« في موسكو

موسكو ـ رامي القليوبي

على بعد كيلومترات معدودة من 
الساحة الحمراء والكرملين وسط 
بِــرْكــة يُطلق عليها  مــوســكــو، ثــمّــة 
اسم »باتريارشي برودي« أو بركة البطريرك 
ــــين الــروســي  الــتــي نــالــت مكانتها فــي الأدبَـ
المسرحي  الــكــاتــب  جعلها  بعدما  والــعــالمــي 
بــولــغــاكــوف  الـــروســـي ميخائيل  والـــروائـــي 
ــــداث  أحـ لـــبـــدايـــة  مـــســـرحـــا   )1940  -  1891(
تتناول  ومارغريتا«.  »المعلم  روايــاتــه  أبــرز 
الشيطان  بها  يقوم  خيالية  رحلة  الــروايــة 
السوفييتي  الاتحاد  في عهد  إلــى موسكو 
وســط إعــان الإلــحــاد أيديولوجية رسمية 
الأوّل مــع  فــصــلــهــا  فــــي  لــــلــــدولــــة، ويــلــتــقــي 
بيرليوز  ميخائيل  ين  السوفييتيَّ الأديــبَــين 
ــان بـــيـــزدومـــنـــي فـــي أثـــنـــاء جــولــتــهــمــا  ــفــ وإيــ
في  معه  فيدخان  البطريرك،  بركة  بــجــوار 
الــلــه ويــســوع المسيح.  نــقــاش فلسفي حــول 
ويــــصــــرّ بـــيـــرلـــيـــوز عـــلـــى إنــــكــــار وجـــودهـــمـــا 
فــيــمــا يتنبأ  ــه،  ــامـ أمـ مـــن دون أن يــعــلــم مـــن 
 بيرليوز سوف يموت نتيجة 

ّ
الشيطان بأن

انــفــصــال رأســــه عــن جــســده. وتــتــحــقــق هــذه 
الترام  عجات  تحت  سقوطه  بعد  النبوءة 

تزلجّ على جليد البركة )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

C

بــمــوســكــو فــي الــفــصــل الــثــالــث مــن الـــروايـــة.
ـــا كــان الفصل الأوّل مــن الــروايــة قــد جاء 

ّ
ولم

تحت عنوان »لا تتحدثوا أبداً إلى الغرباء«، 
ت عليها هذه العبارة 

ّ
ط

ُ
فقد وُضعت لافتة خ

لــتــســتــقــبــل زائـــــري بــركــة الــبــطــريــرك، لــلــمــرة 
سرق 

ُ
ت كــانــت  ها 

ّ
لكن عــام 2012.  فــي  الأولـــى 

فـــي كـــل مــــرة بــعــد تــركــيــبــهــا، ربّـــمـــا مـــن قبل 
المعجبين بإبداع بولغاكوف.

بولغاكوف،  بأعمال  ارتباطها  وإلــى جانب 
صب بجوار البركة تمثال للشاعر وكاتب 

ُ
ن

كريلوف  إيفان  الروسي  الرمزية  الحكايات 
)1769 - 1844( الــذي نــال شهرته من خال 
مسلطة  البشرية  الصفات  مختلف  تناوله 
ــــعــــرَض فـــي المــكــان 

ُ
عــلــى عـــالـــم الـــحـــيـــوان. وت

ــزيـــة  ــمّ ســــت لــــوحــــات بـــرونـ مـــجـــمـــوعـــة تــــضــ
ــلـــــوف، مــن  ــ ــريـ ــ ــدة لأبـــــطـــــال أعـــــمـــــال كـ ــسّــ ــجــ مــ
وموسكا«  »الفيل  الرمزية  القصائد  بينها 
و»الـــغـــراب والــثــعــلــب« و»الـــقـــرد والــنــظــارة«. 
والأخيرة تتناول قصة قرد تقدّم في العمر 
ه 

ّ
ويحصل على نظارة لتحسين بصره، لكن

لا يعرف كيف يستخدمها فيكسرها.
التاريخية  المنطقة  في  البطريرك  بركة  تقع 
من موسكو، محاطة بمجموعة من الشوارع 
الفرعية. وهــي لــم تعد الــيــوم مــجــرّد وجهة 

بالمنطقة  ما يمكن وصفها 
ّ
إن الأدب،  لمحبّي 

الراقية وسط العاصمة التي تضمّ عدداً من 
عَدّ واحــداً من 

ُ
ت ها 

ّ
المطاعم الفاخرة، علما أن

ويظهر  المدينة.  في  السكنية  الأحياء  أغلى 
 
ّ
البحث عبر مــواقــع إعــانــات الــعــقــارات بــأن
أســـعـــار الــشــقــق فـــي شــــارع مـــالايـــا بــرونــايــا 
المــطــل على الــبــركــة تــبــدأ مــن نحو 650 ألف 
تـــزيـــد  لا  صـــغـــيـــرة  لـــشـــقـــة  ــركــــي  ــيــ أمــ دولار 
إلى  وتصل  مربّعا،  متراً   50 عــن  مساحتها 
نــحــو مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون دولار لشقق 
 

ّ
فخمة مساحتها نحو 70 متراً مربّعا وتطل

على البركة مباشرة.  
ــن بـــركـــة الـــبـــطـــريـــرك، يــقــع  وعـــلـــى مـــقـــربـــة مــ
تأسّس  الــذي  بولغاكوف  ميخائيل  متحف 
في عــام 2007 في الشقة رقــم 50 من المبنى 
رقــم 10 بــشــارع بولشايا ســادوفــايــا، حيث 
أقـــــام الـــكـــاتـــب مـــع زوجـــتـــه الأولــــــى تــاتــيــانــا 
ه 

ّ
لابــا من عــام 1921 إلــى عــام 1924، علما أن

كتب في هــذه الشقة عــدداً من أعماله. وفي 
ل بين 

ّ
إمكان زائري المتحف، إلى جانب التنق

غرف الشقة التي تحفظ ذكرى بولغاكوف، 
الاطــــــاع عــلــى يــومــيــاتــه الـــتـــي كــتــبــهــا عند 
ــى مــوســكــو  انــتــقــالــه مـــن شـــمـــال الـــقـــوقـــاز إلــ
للبقاء  شخصية  متعلقات  وبـــا  مـــال  »بـــا 

فيها إلــى الأبـــد«، على حــدّ وصفه حاله في 
سيرته الذاتية. ولم يحرص بولغاكوف في 
يومياته على تسجيل الأحــداث الشخصية 
ـــــمـــــا ســــعــــى أيــــضــــا إلـــــــى رصــــد 

ّ
فــــحــــســــب، إن

المستجدّات في الدولة السوفييتية الوليدة 
على المستويَين السياسي والمجتمعي. وفي 
المبنى ذاته، يقع كذلك متحف ومسرح »بيت 
بــولــغــاكــوف« الـــذي يــقــدّم لــلــزائــريــن جــولات 
تــعــريــفــيــة بــالمــســيــرة الــحــيــاتــيــة والإبــداعــيــة 
أعماله  بشخصيات  وتعريفا  لبولغاكوف 

الأدبية.
بولغاكوف  أفانيسيفتس  ميخائيل  وكان 
قد ولد في مدينة كييف )عاصمة أوكرانيا 
حاليا(، ونشأ في عائلة مثقفة وتعوّد منذ 
صغره على القراءة وسماع الموسيقى، قبل 
الطب في  فــي عــام 1909 بكلية  أن يلتحق 
طبيبا  عمل  تخرّجه  وبعد  كييف.  جامعة 
عسكريا فــي الــحــرس الأبــيــض الــذي تكبّد 
ــام الــحــرس الأحــمــر فــي الــحــرب  هــزيــمــة أمــ
الأهلية عقب ثورة الباشفة في عام 1917. 
وبعد انسحاب الحرس الأبيض من مدينة 
فــاديــقــوقــاز حــيــث كـــان مــقــرّ عــمــلــه، تــوجّــه 
بولغاكوف إلى موسكو لتتحول مسيرته 
من الطب إلى المسرح والأدب. وإلى جانب 
»المعلم ومارغريتا«، نذكر من أبرز أعماله 
ــي »الــحــرس الأبــيــض« و»قــلــب كلب« 

َ
روايــت

ــة »إيـــــفـــــان فــاســيــلــيــيــفــتــيــش«.  ــيـ ــرحـ ومـــسـ
ــه، على مدى سنوات 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

طويلة وحتى الأيام الأخيرة من عمره في 
عــام 1940، واصـــل بــولــغــاكــوف عمله على 
لها  كُتب  التي  ومارغريتا«  »المعلم  روايــة 
أن تحقق له شهرة عالمية لم تتضاءل مع 
ــدة مـــن أشــهــر  ــ ــفــت واحـ

ّ
ــرور الـــزمـــن وصُــن مــ

روايات القرن العشرين.

نالت »باتريارشي 
برودي« مكانتها 

في الأدبَين الروسي 
والعالمي على يد الكاتب 

المسرحي والروائي 
الروسي ميخائيل 

بولغاكوف

■ ■ ■
في استقبال زائري 
بركة البطريرك لافتة 
ت عليها عبارة 

ّ
ط

ُ
خ

»لا تتحدثوا أبداً إلى 
الغرباء« في إشارة إلى 

رواية بولغاكوف

■ ■ ■
بجوار البركة تمثال 
للشاعر الروسي 

إيفان كريلوف الذي 
نال شهرته من خلال 

تناوله الصفات البشرية 
مسلطة على عالم 

الحيوان

باختصار

ارتبطت برِْكة البطريرك في العاصمة الروسية موسكو بأساطير وخرافات مختلفة، منذ القرن السادس عشر. ويحُكى عن برك، 
بحسب ما يشير الاسم الروسي حتى يومنا، علماً أنهّا بركة واحدة

هوامش

سعدية مفرح

 أن يخطئ أحد المصلين أمامك في قــراءة الفاتحة، لا 
أن  أنــك تكفر بالصلاة. لكن هناك من يحاول  يعني 
الكفر  حالة  تسود  حتى  بــذلــك،  المصلين  بقية  يوهم 
أن  المــثــال يمكن  الجميع. ومــا ينطبق على هــذا  لــدى 
معها  ونتعايش  نعيشها  أخــرى  أمثلة  على  ينطبق 

يومياً، على الصعيدين، الفردي والجمعي.
ــذا الــســيــاق، واســتــثــمــاراً لمــعــانــي المــثــال أعـــلاه،  فــي هـ
ــــة مــن  ــال ــويــــت، فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، حــ ــكــ ــ تـــعـــيـــش ال
الــصــراعــات الــســيــاســيــة الـــحـــادّة تــحــت قــبــة الــبــرلمــان، 
وخارجه أيضاً، نتيجة تراكمات من المشكلات التي لا 
تخفى على أحد من الكويتيين، ومن المتابعين للشأن 
تلك  د من 

ّ
تتول أن  الطبيعي جــداً  الكويتي. وكــان من 

الحالة حالاتٌ أخرى للصراعات الفردية التي ترجمها 
توجهاتهم  بمختلف  الأمــــة،  مجلس  أعــضــاء  بــعــض 
وأفكارهم، بمشادّات ونزاعات بأصوات عالية وألفاظ 
هو  ومــا  كله،  هــذا  معتادون  الكويتيين  ولأن  قاسية. 
انتقادات  كعادتهم:  معهم  تعاملوا  فقد  منه،  أقسى 
للقناعات  التفسيرات والتبريرات، وفقاً  لا تخلو من 

الــفــرديــة ولــلانــتــمــاءات الــســيــاســيــة وغــيــرهــا. وهــكــذا 
تمضي الأمور في نقاشاتٍ مستمرةٍ وجدت لها، في 
الآونـــة الأخــيــرة، بيئة حاضنة فــي وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــقــديــمــة، قــبــل أن تــظــهــر مــنــصّــة كلوب 
النقاشات  وتــيــرة  فــي تسريع  أسهمت  الــتــي  هـــاوس 
السياسية الجريئة جداً بين الكويتيين، وهو ما سبّب 

نوعاً من الصدمة لدى متابعيهم من الخليجيين! 
ويبدو أن تلك الصدمة لاقت هوىً أو أهواءً في وجدان 
الكويت،  في  يحدث  مما  فاتخذت  الحكومات،  بعض 
 ضد الديمقراطية 

ً
بشكل مباشر أو غير مباشر، فزّاعة

ــكــويــتــي المــصــغــر تـــحـــديـــداً. وهـــكـــذا،  أو نــمــوذجــهــا ال
أصبحنا نتابع بعض الخليجيين وهم يسخرون من 
الديمقراطية الكويتية، لما يرونه من نزاعاتٍ سياسيةٍ 
حادّة تحت قبة البرلمان، وهي نزاعاتٌ طبيعية في أي 
فتجدهم  وثــريّ،  متنوع  بحراك سياسي  بلد يحظى 
ــقـــاشـــات الــســيــاســيــة  ــنـ ــن مـــســـتـــوى الـ ــدومـــين مــ مـــصـ
الــكــويــتــيــة وســقــفــهــا الــعــالــي جـــداً، الـــذي يــتــجــاوز، في 
بعض أشكاله ومستوياته وصوره، الحدود المتعارف 
عليها محلياً، خصوصاً أن الجميع يشارك في هذه 
اعــتــبــارات متوقعة.  أيّ  النظر عــن  بــغــضّ  الــنــقــاشــات، 

ولأنهم بلا خبرة على هذا الصعيد تحديداً، ولأسباب 
أخرى لا مجال لذكرها )لأسباب كثيرة هنا(، يأتون 
بتعليقات بعيدة عن النقد، وهو مطلوبٌ، وقريبة من 
استغلال  في  فيجتهدون  هم، 

َ
فوق مَــن  أمــا  السذاجة. 

أي مستوى  الشعوب من  ذلــك كله، بغرض تخويف 
من مستويات الديمقراطية! وهكذا تجدهم يعايرون 
، كملفي 

ً
الــكــويــت بــمــلــفــات تــســتــحــق الانــتــقــاد فـــعـــلا

والفساد  العالق منذ عقود بلا حل حقيقي،  البدون 
الذي طفحت قضاياه على السطح أخيراً، وغيرهما. 

الكويتي  نموذجها  أو  الديمقراطية،  أن  ويتجاهلون 
المــصــغــر عــلــى الأقــــل، هــو مــا ســمــح لــهــم بـــأن يعرفوا 
الديكتاتورية، فقد أخفت  أن هناك ملفات عالقة. أما 
الديكتاتورية!  وأقنعتهم  البلدان  في  كله  ذلــك  عنهم 

بأن ما يقوله التلفزيون الرسمي هو الحقيقة.
والتدوينات  التغريدات  تلك  السياق،  هذا  في  الغريب 
ــاب  ــ ــذبـ ــ ــبـــة والـ ــنـــخـ ــن الـ ــ والمــــــقــــــالات شـــبـــه المـــــوحـــــدة مـ
ــواء، فـــي انــتــقــاد الــتــجــربــة  ــ الإلــكــتــرونــي، عــلــى حـــد سـ
مقصودة  أنها شيطنة  يؤكد  ما  الكويتية،  البرلمانية 
تــلــك الشيطنة، فــلا تخفى  ومـــدروســـة!  أمـــا أغــــراض 
عــلــى أحــــد. ولا تــخــص الــكــويــت! لــكــن مــا يــؤســف له 
، أن يــتــجــاوب الــجــمــهــور الــشــعــبــي مــع سياسة 

ً
فــعــلا

الشيطنة، ويحاول أن يقنع نفسه بأن نقيض المشهد 
الكويتي، بكل تداعياته الصاخبة والحرة، هو خياره 
الــخــاص والــحــقــيــقــي، وهـــو مــا يــبــدو تطبيقاً لنظرية 
العنب  يطول عنقود  إن من لا  تقول  قديمة،  حياتية 
لكن  للاستهلاك!  إنه حامض وغير صالح  سيقول 
الديمقراطية، لسوء حظه على المدى القريب، وحسنه 
عــلــى المـــدى الــبــعــيــد، ليست عــنــا، وســتــبــقــى صالحة 

للاستهلاك دائماً!

نظرية العنب الحامض

وأخيراً

تغريدات وتدوينات ومقالات 
شبه موحدة من النخبة 

والذباب الإلكتروني في انتقاد 
التجربة البرلمانية الكويتية
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